
 يوليو.. وهم العدالة الاجتماعية الذي
دمر مشروع عبد الناصر

, يوليو  | كتبه أحمد فوزي سالم

في مثل هذا اليوم من كل عام، تقام الاحتفالات بذكرى حركة ضباط  يونيو في مصر التي أزاحت
يـة لتبـشر بهـا العـالم العربي وتشعـل شرارة التمـرد علـى الملكيـة، يتحرك الإعلام الملكيـة وجـاءت بالجمهور
والساســة لتــذكير الفقــراء بشعــارات العدالــة الاجتماعيــة التي كــان يرفعهــا الرئيس الراحــل جمــال عبــد
الناصر عنوانًا لحكمه، كان الرجل زعيمًا بالفعل كما يحلو لأتباعه تسميته، كان استثنائيًا بل وملك
الثنائيات في كل شيء: الحب والبطش، القوة والضعف، العدالة والظلم، الحقيقة والوهم، العدالة

الاجتماعية وتجريف الاقتصاد، الشموخ والتحدي، وز الاستكانة والخمول في الشخصية المصرية.
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ماذا تعني العدالة الاجتماعية؟

كما هو الحال في كل شيء، يختلف مفهوم العدالة الاجتماعية اختلاف المسافة بين السماء والأرض
في بلاد الــشرق عــن أقرانــه في الغرب، لــدينا المفهــوم دائمًــا ساحــة للمزايــدة، بينمــا في الغــرب يرتكــز علــى
مساحة أوسع من الحقوق والواجبات، وبسبب عدم مناسبة المصطلح مع ظروف كل دولة، لم يجد
يــن عــدد أفــراد الشعــب والمــوارد اللازمــة لتطــبيق هــذا المنهــج العــالم ضرورة للإجمــاع عليــه، بــل تركــه قر

بشكل متساو، عندما لا تكون هناك حاجة للتنافسية والسوق الحر.

المثير للدهشة أن جميع الاتفاقات الدولية منذ بداية تأسيس الأمم المتحدة، لم تضبط في بندًا واحدًا
تتحـدث بشكـل واضـح ومحـدد عـن العدالـة الاجتماعيـة، بدايـة مـن الإعلان العـالمي لحقـوق الإنسـان
الصـــادر عـــام ، أي قبـــل تولي جمـــال عبـــد النـــاصر الحكـــم في مصر، مـــرورًا بالعهـــدين الخـــاص
بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والآخر المعني بالحقوق المدنية والسياسية، وكلاهما صدر

عام ، أي قبل انتهاء عهد عبد الناصر بخمس سنوات.

إلا أن الأخير جعل من عنوان العدالة الاجتماعية عنوانًا لحكمه، وأصبح مقترنًا بسيرته في بلاد كانت
يــز التنافســية والانطلاق وتــوقير التعدديــة وز حــب الكــد والكفاح ومجــاراة دول بأشــد الحاجــة لتعز

العالم الأول في مشوار التقدم.

في مارس عام ، وتحت ضغط شعبي مكثف مصحوب بتحريض مستمر من القوى السياسية
والاجتماعيــة، اضطــر الملــك فــؤاد إلى العــودة للعمــل بدســتور  الأفضــل في التــاريخ المصري علــى



الإطلاق، الــذي وضــع الدولــة في مــادة واحــدة بينمــا ســطر حقــوق المصريين وواجبــاتهم في  مــادة،
وأعطى ســلطات واســعة للبرلمــان علــى حســاب الملــك، لم يجعــل طــه حسين العلامــة المصري وعميــد
الأدب العـــربي، يســـتكين ويتوقـــف، بـــل خـــ الرجـــل ليؤكـــد ضرورة العمـــل وبقـــوة، وأخـــذ موضـــوع
يـة والاسـتقلال علـى محمـل الجـد، ومـن نفـس الزوايـا الـتي أجـادت فيهـا الـدول “التمكين” مـن الحر

المتقدمة .

تحت شعار العدالة الاجتماعية، فُرضت الحراسة على الأغنياء وعُرض
بالكثيرين وطبقت القوانين الاشتراكية بشكل مجتزئ

كان حسين يرى ببصيرته عوضًا عن فقدانه بصره، وضحت الرؤية لديه فعرف أن استعادة الحرية
مجرد بداية لتحمل تبعات جسام إذا لم نُحسن التعامل معها، وهو الأمر الذي غاب عن جمال عبد
النــاصر، فــانصرف في مخططــه الرامــي إلى خلــق دولــة متكاملــة علــى جميــع المســتويات، صاحبــة نفــوذ

يمتد من المحيط الأطلسي إلى الخليج الفارسي، دون أن تتوفر لديه ورجاله الخبرة اللازمة.

تحـت شعـار العدالـة الاجتماعيـة، فُرضـت الحراسـة علـى الأغنيـاء وعُـرض بـالكثيرين وطبقت القـوانين
الاشتراكيـة بشكـل مجتزئ، وبـدلاً مـن حـث الشعـب علـى العمـل بآليـات حداثيـة وفـق أفضـل السـبل
لذلك في هذا الوقت، تحركت الآلة الإعلامية، نفخت في الذات المصرية، وأصبحت تُصور للمصريين
ليل نهار أنهم شعب الله المختار، سيأتي إليهم كل شيء كانوا يحلمون به وهم في أمكانهم، دون أعباء

أو شراكة في تحمل المسؤولية.



توافرت مظاهر الرخاء في البداية بعد قوانين التأميم وتوزيع أراضي الأغنياء على الفقراء دون منهجية
أو اســـتعداد وتأهيـــل، لتبـــدأ بعـــد أعـــوام قليلـــة مظـــاهر التخضـــم وجني ثمـــار العدالـــة الاجتماعيـــة
“الدعائية”؛ ظهرت الطوابير لأول مرة في مصر أمام الجمعيات التعاونية التي كانت قد بدأت مشوار

الدعم المفتوح والكلي، وتحميل الدولة مسؤوليات وأعباء صارت تتراكم عليها عامًا بعد الآخر.

بحلول السبعينيات، وقبل رحيل ناصر عن دنيانا، كانت أعراض المرض في المجتمع ومرحلة جني ثمار
اللاشيء قد بدأت بالفعل، وصار الحصول على بعض المواد الغذائية حلمًا لا يتم إلا بالواسطة، وهي
المأساة التي سخرت منها العديد من الأعمال السينمائية التي تناولت تلك الحقبة في مرحلة ما بعد

ناصر.

ممدوح في الجمعية لشراء فراخ.. فيلم زوج تحت الطلب

يم “مجتمع الحفلات”   عبد الناصر وتجر

كان عبد الناصر يحلم بمثالية لا وجود لها في الواقع بإزالة الفوارق بين الطبقات، ورغم سعيه لإقامة
مشروعات عملاقة للصناعات الواعدة في هذا الوقت مثل الحديد والصلب والسماد والورق، فإن
تواضـع كيفيـة إدارة العنصر البـشري، وتسـليحه بآليـات التنـافس الـتي تجعلـه يقبـل علـى العمـل ذاتيًـا
لأجيــال قادمــة، لم تكــن متــوفرة، وكــأي نظــام حكــم فــردي اســتبدادي، اعتمــد نــاصر علــى أهــل الثقــة،
فتعرضت هذه المصانع التي أرهقت ميزانيات الدولة لأزمات اقتصادية خطيرة، وظلت تتراكم وتتكاثر،
حتى تحولت التركة الكبيرة إلى أشلاء وعبء على الدولة والمجتمع، لا سبيل للنهوض بها أو إصلاحها.

هاجس العدالة الاجتماعية والولع بالحصول على نيل رضا الفقراء والتدليل
لهم في كل موقف على أنهم الطبقة الحاكمة السيدة صاحب الأمر في مصر

التي دانت لها البلاد والعباد، كان يصاحب ناصر في كل قراراته

“لــو كنــا انضمينــا لمجتمــع الحفلات والطبقــة وتحالف الإقطــاع مــع رأس المــال بالنســبة لينــا شخصــيًا
كضباط كبار كان الموضوع أريح، ولكن لو كنا كدا مكناش فكرنا في الثورة”، هكذا حكي ناصر في تجمع
صاخب، خلال أحد خطاباته عن العدالة والاجتماعية، وكيف أن مجلس قيادة الثورة اختار الطريق

الصعب من وجهة نظره، وربما هنا تلخصت المأساة.

يكشـف نـاصر نفسـه في هـذه السـطور التي ألهبـت حمـاس “جمـوع الغلابـة” الجالسين أمـامه وكـانوا
يصـاحبونه بالهتـاف والتصـفيق الحـار في خطابـاته كافـة، سر غيـاب الطمـوح عـن السـواد الأعظـم مـن
الشعب، وشيوع ثقافة “الستر والصحة” التي صاحبت المصريين بداية من تلك الحقبة، واستمرت
ملازمة لهم حتى أواخر تسعينيات القرن الماضي؛ فرجل الأعمال أو صاحب رأس المال، شخص مكروه
ونموذج فج للفساد والرغبة في السيطرة والتسلط، وهو بأي حال شخص غير نزيه، ومتكالب على

جمع المال، ولا يشرف المصريين الاقتداء به.



من خطاب عبد الناصر عن العدالة الاجتماعية

هاجس العدالة الاجتماعية والولع بالحصول على نيل رضا الفقراء والتدليل لهم في كل موقف على
أنهم الطبقة الحاكمة السيدة صاحب الأمر في مصر التي دانت لها البلاد والعباد، كان يصاحب ناصر
في كــل قراراتــه، بدايــة مــن “العيش” نهايــة بــالتعليم، خصوصًــا الأخــير الــذي كــان يجــد أقصى درجــات
ــاء العــالم المتقــدم في اللغــات والفهــم والثقافــة يــج طلاب ينــافسون أبن الصرامــة في العصر الملــكي لتخر
ــة العامــة ــي الثانوي ــا يســمح للطلاب الحاصــلين عل يبً ــا غر ــاصر نظامً ــد الن ــوم، فــابتكر نظــام عب والعل

بمجموع أقل من % بالالتحاق بالجامعات بنظام الانتساب.

كان الهدف من هذا القرار، إتاحة الفرصة لأبناء الفقراء للسيطرة على التعليم الجامعي، خلط النظام
الناصري بشكل مثير للغرابة بين الفشل والجهل والفقر، فالشباب الذي كان يجب توظيفه حسب
اجتهاده في التحصيل العلمي، كسرُت له جميع الحواجز لمجرد أن يكون ابن الفقير حاصلاً على مؤهل
ــانوا ــاء ويضيق عليهــم، حــتى تســود هــذه الطبقــة، وتضيــق علــى مــن ك ــاء الأغني ــه أبن عــال يناطــح ب

يسيطرون على جميع فرص التعليم الراقي في مرحلة ما قبل عبد الناصر.

كثر أريحية، فتكفلت الحكومة بتوظيف الخريجين جميعًا، ولم يكن كان يلزم لهذه الخطوة، خطوة أ
مهمًــا أن يعمــل أحــد، المهــم أن يحصــل الفقــير علــى راتــب دون عمــل، بمــا أســس لدولــة تطفــو علــى
بحـيرات مـن البيروقراطيـة والفسـاد والمحسوبيـة، ولم ينتبـه نـاصر طـوال حكمـه إلى ضرورة عمـل تـوازن
بين أفراد المجتمع وفئاته المختلفة، في ضوء الشراكة والمسؤولية الاجتماعية التي هي لب فكرة العدالة
الاجتماعية، فانتهكت سيادة القانون، ومع مرور الوقت والسنوات وتراكم المشكلات والأزمات، بدأت

كل طبقات المجتمع تشعر بثمن المعنى الهلامي للعدالة الاجتماعية.

صاحب هاجس تصعيد الفقراء “عبد الناصر” في جميع قرارته، فكان تصعيد
هذه الطبقة وتمكينها، جل ما يسعى إليه الرئيس المصري الأسبق

أصـــبحت الوظيفـــة الحكوميـــة جـــزءًا أصـــيلاً مـــن ثقافـــة المجتمـــع، بعـــدما وضعـــت الدولـــة بجهازهـــا
الــبيرواقراطي الضخــم، جميــع العقبــات الــتي لا تخطــر علــى قلــب بــشر أمــام قــوى الســوق في الحقبــة
الناصرية، وأصبحت بديهيات المجتمعات المفتوحة التي انطلقت من ذلك التاريخ في بلدان مجاورة
كــانت تقبــع في مســتنقعات التخلــف، مــن رابــع المســتحيلات، وظلــت مصر طيلــة حكــم عبــد النــاصر،

تناهض قواعد السوق الحرة وتعزيز مبدأ التنافسية، وسيطرت اليد الطولى للدولة على كل شيء.

صاحب هاجس تصعيد الفقراء عبد الناصر في جميع قرارته؛ فكان تصعيد هذه الطبقة وتمكينها،
جل ما يسعى إليه الرئيس المصري الأسبق صاحب الشعبية الأكبر في تاريخ المنطقة، لدرجة أنه لجأ إلى
حيلة غريبة للتعامل مع ظاهرة الإحجام عن بناء المنازل بسبب القانون  لسنة  الذي
كـان ينتقـص مـن حقـوق الملاك، وبـدلاً مـن الوصـول إلى صـيغة تحفـظ حقـوق جميـع الأطـراف، أصـدر
يًا يقضي بعرض جميع الوحدات التي تم بناؤها منذ عام  وما بعدها ناصر مرسومًا عسكر



بنظام العرض والطلب.

استجاب المؤجرون للقانون، وتم ملء فراغ أغلب الواحدت القديمة، ليتفاجأ الجميع بمرسوم آخر
ية للوحدات التي خضعت لهذا القانون، وحصن من عبد الناصر، يأمر فيه بتخفيض القيمة الإيجار
المستأجر من المالك حتى بعد انقضاء مدة التعاقد، وأعطى له الحق في تمديد عقد الإيجار إلى أقاربه
مـن الدرجـة الرابعـة، مـا مثـل كارثـة بجميـع المسـتويات علـى العـاملين بهـذا القطـاع، الـذي دمـر تمامًـا
وتوقــف طــوال تلــك الفــترة، ممــا أثــر بشكــل كــبير علــى تفــشي أزمــة الســكن الــتي تفجــرت خلال عصر
الســادات، بعــدما قفــز تعــداد مصر مــن  مليــون نســمة وقــت صــدور هــذا القــرار إلى . مليــون

نسمة منتصف السبعينيات من القرن الماضي.

كثيرة هي إنجازات عبد الناصر وكثيرة أخطاءه أيضًا، مثل كل إنسان، له ما له وعليه ما عليه، حاول
تأسيس دولة قوية تناطح العالم، نجح في عمل تأثير غير مسبوق وأسس لأيدلوجية جديدة ـ إن جاز
التعبير ـ تسمى القومية العربية، تجمع العرب من المحيط للخليح، ونجحت في ذلك بالفعل، ولكن
التجربــة أثبتــت أن الناصريــة والقوميــة لم يخلفــا وراءهمــا إلا فشلاً متراكمًا وشخصــية مشوهــة وبذرة
حكم تفرض قرار الحاكم بالحديد والنار، وأنظمة تداعب الفقراء وتتلاعب بغرائزهم وليست منهم في

شيء.
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